
“ثــورة البوســنة” قــد تــأتي بحــرب ثانيــة أو
بربيع جديد

, مارس  | كتبه نون بوست

لم تشهد دولة البوسنة والهرسك، منذ انتهاء الحرب التي شُنت عليها نهاية العام ، أحداث
عنـف وهـزة اجتماعيـة بحجـم تلـك الـتي عرفتهـا في الأسـبوع الأول مـن شهـر فبراير/شبـاط  ولا

تزال مستمرة، وإن كانت بوتيرة أقل حتى الآن.

وأدت الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشعب البوسني إلى تلك الغضبة الشعبية؛ حيث
وصل عدد من هم على أو دون خط الفقر إلى  ألف شخص، في حين يُعاني من الجوع واحد
مـن بين كـل سـتة مـواطنين، وزاد مـن تـأزم الوضـع وانسـداد أفـق الإصلاح انتهـاج سـياسة متمثُلـة في
انعـدام التواصـل وغيـاب لغـة مشتركـة بين الطبقـة السياسـية الممثلـة للإثنيـات البوشناقيـة والصربيـة

والكرواتية.

كذلك عجز الممثل السامي للمفوضية الأوروبية فالنتين إينسكو -الحاكم الفعلي للبوسنة والهرسك-
عــن حمــل الأطــراف السياســية علــى إيجــاد حلــول لمسائــل؛ مــن قبيــل تنظيــم جيــش موحــد ومراقبــة

الحدود الدولية للدولة والتصرف في ممتلكات الدولة السابقة الموجودة خا حدودها.
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وضاعف تقسيم البلاد إلى كانتونات من ميزانية التسيير الحكومي، وزاد من عبء التكلفة على جيب
ــا؛ ففيدراليــة البوســنة تضــم عــشر حكومــات مختلفــة بالإضافــة إلى الحكومــة المــواطن البســيط ماديً
يبوبليكا-صربســـكا) وحكومـــة الكيـــان الفيدراليـــة وحكومـــة دولـــة البوســـنة والهرســـك (الفيدراليـــة ور
الصربي، ولــدى كــل حكومــة تشكيــل وزاري موســع؛ ممــا يجعــل عــدد الــوزراء في مختلــف الكانتونــات
ير، وقس على ذلك عدد المساعدين والمستشارين وما يُصرف على المباني المخصصة يتجاوز  وز
لهم والسيارات والحوافز والرواتب الشهرية. ويُصرف على تسيير تلك الحكومات والبلديات البالغ

عددها  داخل الفيدرالية، ما يُقدر بـ  يورو في الثانية (أي:  ألف يورو في اليوم).

هذه الأوضاع القاسية وغيرها التي وُجدت فيها الطبقة العاملة وعموم صغار الموظفين، انعكست
بالضرورة على الجيل الشاب من أبناء الطبقة الوسطى الآخذة في التلاشي بفعل اتساع الهوة بين

الرأسماليين الجدد وعموم الشعب.

كــثر كرامــة تتــوفر فيهــا فــرص للعمــل يمكــن القــول إن أهــم مطــالب المحتجين تمحورت حــول حيــاة أ
ورعايـة صـحية شاملـة ومحاربـة الفسـاد المـالي والسـياسي المسـتشري، وعلـى غـرار ثـورات الربيـع العـربي
والثـورات الـتي سـبقتها في هـذا الجـزء مـن القـارة الأوروبيـة -رومانيـا، بولنـدا، أوكرانيـا، مـع عـدة فـوارق
جوهرية طبعًا- فإن ما حدث في البوسنة والهرسك يمكن توصيفه بـ”الهزة الاجتماعية” القابلة إلى
التحــول إلى “ثــورة” مكتملــة الأركــان في حــال عــدم الاســتجابة لمطالبهــا، خاصــة في ظــل وجــود تكتلات

عمالية كانت قوية في السابق وعمال قادرون على تنظيم أنسفهم وصياغة مطالبهم.

ولعــل مصــنع “بوليهــام” في مدينــة تــوزلا المتخصــص في الصــناعات الكيميائيــة يــبرز كمثــال علــى غيــاب
الرؤيـة وانعـدام الشفافيـة في عمليـة الخصـخصة؛ حيـث تـم بيـع المصـنع إلى شركـة بولنديـة منـذ العـام
، إلا أن المالــك الجديــد لم يشغّــل المصــنع وقــام بتسريــح العمــال وبــاع الآلات، وتخلّــدت بذمتــه
ديـون ومسـتحقات تجـاه العمـال لم يجـدوا مـن يسـددها لهـم رغـم صـدور حكـم قضـائي يُلـزم الشركـة

البولندية بذلك، لكن أصحاب الشركة غادروا البلاد.

بســبب هــذه الأوضــاع نظّــم عــدد مــن عمــال المصــانع والمنــاجم ومــن المسرحّين مــن القــوات المســلحة
والشرطـة وصـغار الفلاحين وغيرهـم، مسـيرات ووقفـات احتجاجيـة واعتصامـات كـانت كلهـا سـلمية،

لكنها لم تؤد إلى نتيجة تُذكر.

كبر المصانع في البلاد، هي المكان الذي انطلقت منه في فكانت مدينة توزلا التي تضم عددًا مهمًا من أ
  فبراير الشرارة التي ألهبت الأحداث الأخيرة، وصب المحتجون جام غضبهم على مقرات حكومة
الكــانتون متهمين المســؤولين فيهــا بالفســاد المــالي والإداري والتســبب في إفلاس مصــانعهم. امتــدت
موجة الغضب في اليوم التالي إلى مدن أخرى  لتصل في   فبراير إلى زخم لا سابق له في تاريخ البلاد

.(-) منذ الحرب الأخيرة

رافقت الاحتجاجات أعمال عنف وتهشيم وحرق لمقر الرئاسة في سراييفو ومباني حكومات الكانتونات
ومقرات الأحزاب السياسية، خاصة حزب جبهة العمل-بوشناقي التوجه، وحزب الاتحاد الديمقراطي
الكرواتي، وكلاهما حزبان قوميان، كما سقط عدد من الجرحى من رجال الشرطة والمواطنين، وخلّفت



الأحداث خسائر مادية كبيرة.

ير أدت الأحداث إلى استقالة أربعة رؤساء وزارة في كانتونات مختلفة، وتم في  من مارس إعفاء وز
الداخلية، فخر الدين رادونتشيتش من منصبه، وتحميله مسؤولية الفشل في معالجة الأحداث.

حــتى الآن، تتواصــل المظــاهرات في مختلــف المــدن ذات الأغلبيــة المســلمة أساسًــا، وإن كــانت وتيرتهــا
وزخمهــا قــد تضــاءلا بعــض الــشيء، إلا أن بعــض الاســتثناءات يمكــن تســجيلها فيمــا يتعلــق بالإطــار
الجغـــــرافي الـــــذي تتنزل فيـــــه؛ ففـــــي مدينـــــة موســـــتار الواقعـــــة في جنـــــوب غـــــرب البلاد اشـــــترك
المسلمون/البوشناق وكروات البوسنة والهرسك في إشعال النيران في مباني الحزبين القوميين الأكبر -
حــزب جبهــة العمــل الــديمقراطي، وحــزب التجمــع الــديمقراطي الكــرواتي-. كمــا كــان لكــروات البوســنة
والهرســـك احتجاجـــاتهم في مـــدينتي “ليفنـــو” و”أوراشيـــا”، في حين نظّـــم أتبـــاع الإثنيـــة الصربيـــة

احتجاجات محدودة في مدن “برييدور” و”بانيا لوكا”  و”ببيلينا” و”زفورنيك”.

يصعب التكهن بما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في البوسنة والهرسك في قادم الأسابيع والأشهر،
لكــن مــن الاحتمــالات الممكنــة أن تــؤدي الأحــداث الأخــيرة إلى مسارعــة الأحــزاب السياســية الكــبرى إلى
بلـورة مـشروع سـياسي وإعـادة فـرز قواهـا علـى الأرض، وربمـا الـدخول في تحالفـات جديـدة غـير تلـك
القائمة حاليًا. أما في حال صمّت الطبقة السياسية آذانها عن تلك الصرخات الغاضبة فإن الموجة
القادمة من الغضب الثوري قد تمسحها من الوجود تمامًا وتفتح الباب على مصراعيه لاحتمالات

كثر المتفائلين تصورها في بلد بُني الاستقرار فيه على معادلات سياسية وإثنية هشة. قد لا يستطيع أ

توالت أيضًا ردود فعل الاتحاد الأوروبي بدوره، وربما تشهد الأشهر القليلة القادمة تكثيف دوره وفي
حال تمكنت بروكسل من التوصل إلى اتفاق بين أعضاء دول الاتحاد الأوروبي في تفعيل ملف عضوية

البوسنة والهرسك، فإن ذلك سيكون من دواعي التهدئة الاجتماعية على أن لا يطول موعده.

يو الأسوأ ضمن المآلات المحتملة هو استغلال المتطرفين من القوميين الصرب والكروات بقى السينار
يبوبليكا صربسكا بدعوى فشل مشروع دولة البوسنة لتلك الأحداث وتوظيفها للمطالبة بانفصال ر
والهرسـك الموحـدة، وهـو مـشروع قـائم منـذ بدايـة الحـرب لإلحـاق صرب البوسـنة والهرسـك بالدولـة

الأم: صربيا، وهو ما يدعو إليه علنًا رئيس حكومة الكيان الصربي، ميلوراد دوديك. 
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